غم لايل 
حمصم مص مم60 ص مح ص مص 0 ره ١‏ 


.والدار الآخرة خير ؟ لان الدنيا مهما طالت فهى منتهية . لكن الحياة الآخرة خلود 
ل ونعيمنا ف الدنيا نأخذه بالأسباب ٠‏ ولكن نعيم عر نأخذه على قدر سعة 


بالنسب والثراء هى المخوف من 
الفقر 2 المرت ٠»‏ 0 5 الآخرة لا يفوت أهل الجنة النعيم ولا يفوتون النعيم . 





ويعول سبحاة يمد لقم 


7 2 1 |7 
سدس 31 يَحك آك ير 24 قت 


: 

لايكدبوئككت لك وكرت ايت لقَللِييتَ يكاب 
و 3 

لقد شرح الحق حال الكفار وموقفهم فى الآخرة حين يقفون على الذار» ويتفون 

أمام الله » ومن بعد ذلك يوجه الحديث إلى الرسول صل الله عليه وسلم الذى نقع 

علب مشقة البلاغ من الله فؤلاء الكفار. وكان الرسول صلل الله عليه وسلم حزينا 5 

قومه لا يدوقيون حلاء . وهو الرسول الذى قال عنه الحق سبئحانه وتعال 


نقذ جاء ل رسول م 
زحي © > 









فِْعْاعز عله مومس عد إلُؤيينَ راوث 


سورة التوبة ). 
وكان صل الله عليه وسلم يحرص على أن يكون كل اللس مؤمنين » ويتالم لقاومة 
بعض الناس دعوة الإيمان : إنه صلى الله عليه وسلمم كان حريضًا على الكاقر ليؤمن 
على الرغم من أن مهمة الرسول هى البلا فقط . ولوشاء الحق أن يجعل النار 
ع ل ا 








سورة الشعراء ) 





لاقل 
1 ااانا 


لكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد خضوع أعناق . وإنما يريد خضوع قلوب . انه 
سبحانه - يريد أن يأق الناس طواعية واخبتيا را الحب للخالق 4 لذلك يقول. 
الح لرسوله صل الله عليه وسلم : « قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » وساعة 
انلسمع : « قد » فلنعرف أن ما بعدها هو أمر محقق ؛ وياق ذلك إذا دخلت على 
الفعل الماضى نهى فى هذه الحالة تاق لتسبق أمرا تحقق : ومرة تان للتقليل أو للتكثير 
إذا دخلت على الفعل المضارع الذى بدل على الحال أو الاستقبال . فإذا كان العامل 
والمعمول بيخم| ارتباط سبب .. فهذا للتكثير. وإذا كان ظاهر الأمر غير مرتبط 
ارتباطا واضحاً . . فهذا للتقليل . والمثال على الارتباط الذى بدل على التكثير هر 
قرل القائل : قد ؛ لان المجدٌ والنجاح مرتبطان ارتباط سببية ٠‏ رلكن قد 
ايكون هناك حادث مفاجىء لأحد المجدين فلا يستطيع النجاح . كأن بمرض يوم 
الامتحان . ولكن احتمال الصحة أكثر من احتيال امرض فكانت للتكثير 











وامثال على جىء ٠‏ قد » للتقليل هو قول القائل : قد ينجح الكبول . أى أن 
الكسول قد ينجح بالمصادفة وبدون أسباب منطقية . كان يقرأ عدا من الدروس 
ليلة الامتحان فيأق فيها الامتحان فينجح . إذن ف« قدء إذا دخلت على المافى 
تكون للتحفيق . وإن دخلت على المضارع فهى للتكثبر إن كانت منطقية الأسباب ٠‏ 
وهى للتقليل إن كانت غبر منطقية الأسباب . ولكن كلنا يعلم أن علم الله هر علم 
أثلاء وله أمر يخرجان عن معلوم الله . إذن ف ه قد » هنا للتحقين وهى 
داخلة على الفعل المضارع . فالحق أراد أن يلغنا أنه علم أزلاً بما حدث وجاء 
ب« قد لتستحضر صورة القعل : 





٠‏ قد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » . والحزن هو خروج النفس من سياق 
انبساطها ؛ فالإنسان يكون غاية فى الاستقامة والسرور عندما يكون كل جهاز من 
أجهزته يؤدى مهمته . فإن حدث شىء يخل بعمل أحد الأجهزة فذلك يورث 
الحزن . أو يكون الحزن انفعالا لمجىء وحصول أمر غير مطلوب للنفس 





القد كان مطلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمن كل الذين استمعوا إلى 
البلاغ عنه . لكن البعض فقاوم الإيمان . والبعض اتهم الرسول بالسجر أو الجنون أو 
قول الشعر. وها هوذا الحق يسل رسوله فيقول : ؛ قد نعلم إنه ليحزنك الذى 





0 
نيدت 


يقولون » أى إنك يا محمد لا بد لك أن تعلم أن أقوالهم هذه ليست متعلفة بك ؛ 
لانك ‏ بإجاع الآراء عندهم أنت الصادق الأمين . وهم إنما يكذبون بآياق التى 
أرسلتها معك إليهم ؛ ؛ لأن ماضيك معهم هو الصدق والأمانة » بدليل أن الكافر 
منهم كان لا يأمن أحداً على شىء من أمواله ونفالسه إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . والإنسان لا بغش نفسه فييا يخصه . فكان الله يريد أن يتحمل عن رسوله ؛ 
لآن من يوجه إهانة للرسول إنما يوجهها للمرسِل له وهو الله جلت قدرته . 


ولذلك يقرل الحق : «قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك 
أن رسوله صل الله عليه وسلم 
أمنه لداعى الحن . حتى يتأكد 





كان حريصاً أشد ما يكون الحرص على أن ت 
قول الحق سبحانه وتعالى فى رسوا 
كذ وسو بن نز عيطي معدم حر بص صلب مين روث 
حم © > 


ولا معنى للحرص إلا أن رسول الله صن الله عليه وسلم يحب ألا يفلت أحد من 
قومه عن منبجه وعن دينه , ولكن الحق سبحانه وتعالى جمل أمر الدين اخنياريا حتى 
يعلم من يجىء له طواعية ويقدر ألا يحىء , ومن لا يجىء وهو قادر أن يحم 











(سورة التوية) 


إن الحق سبحانه وتعالى له سنن كونية فى الكون يريا على كل الخلق . وقد 
يتساءل قائل : وما الذى يجعل الحق سبحانه وتعالى يترك للكفر به ممالا فى 
ولاذا يجمل الحق سببحانه وتعالى للشر علا فى دنياه ألا يحكمها بهندسة 
ونقول : لولم يوجد للشر مضار تَفْرُع الناس للا عرفوا للحن حلاوة . إذن فوجود 
الشر . ووجود الكفر . وآثار الكفرفى الناس جبروتا وقهراً واستذلالا ينادى فى الناس 
أنه لا بد من الإيمان . وأنه لا بد من وجود الخير . فلولم يكن للشر مكان فى الكون 
فا الذى يلفت الناس إلى الخير ؟ ولذلك تجد أن هيات الإيمان عند المؤمنين لا تأحذ 
فتوتها إلا حين تجد قوماً من خخصوم الإيمان يهبجون المؤمدين ويؤذونهم ويستفزونهم 
أما إذا صارت الدنيا إلى رتابة فربما فتر أفر الإسلام فى نفوس المسلمين . ولذلك نجد 
المؤمنين بالل فى غيرة دائمة ؛ لأن هناك من يكفر بالله . فيقول لرسوله : « قد نعلم 












00 
حدوه؟ 


إنه ليحزنك الذى يقولون ٠‏ وكأنه سبحانه يبلغنا أنه أراد كونه ليكون فيه المؤمن 
والكافر 


لذلك إن تساءلت أيها السلم ‏ كيف يكون فى الأرض كافرون ؟ فلك أن تعلم 
أنهم من خلق الله أرادهم الحق أن يختاروا الكفر فلم يختاروا الكفر قهرا عنه 
سبحانه ‏ وكان سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم , يحزا لان هناك أناساً لم 
يؤمنوا ٠‏ فيسليه الحق سبحانه وتعالى . بأنه يعلم أنه يحزنه الذى يقولون من الكفر 
ومن اتهامات لرسول الله . ألم بقولوا إنه ساحر ؟ ألم يقولوا إنه مجنون ؟ ألم يقولوا إنه 
كاذب ؟ أل يقولوا إنه كاهن ؟ ألم يقولوا إنه شاعر ؟ وسبحانه وتعالى يعلم ما قالرا 
ويعلم أن هذه الأقوال تحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويريد الحق سبحانه 
أن يرفع ويدفع هذا الحزن عن رسول الله صل الله عليه وسلم فيبلغه أنهم 
لا يكذبونك يارسول الله + فأنت تعرف منزلتك عندهم وهى منزلة الصادق 
الأمين . ولا يمرو أحد عل تكذيبك ولكنهم يجحدون بآبات الله . وهل هناك تسلية 
أكثر من ذلك ؟ لا يمكن أن توجد تسلية أكثر من ذلك 





ونعلم أن ما قاله أهل الشرك عن رسول الله هو قول مردود . فهم أمة البلاغة 
والفصاحة والبيان » فكيف يقولون إن القرآن شعر وهم أصحاب الدراية بالأساليب 
مرسلها . ومسجوعها. ونظمهاء ونثرها ؟ 


أمن المعقرل أن يلتبس عليهم أسلوب القرآن بالشعر؟ من المؤكد أن هذا غير 
ممكن . ولقد قالوا عن البى صل الله عليه وسلم : إنه ساحر ء فكيف سحر الذين 
آمنوا به ولم بسحر الباقين ؟ ولوكان ساحراً لسحرهم أيضاً . وبقاؤهم على الكفر 
ينقض هذا . وقالوا كاذب , نهم بقوهم هذا يكذْبّرن أنفسهم لأخهم يعرفون عنه أنه 
الصادق الأمين ٠‏ وهاهوذا الحوار بين الأخنس بن شريق وأبى جهل 





قال الاخنس : يا أبا الحكم . ما زأيك فيها سمعث من محمد ؟ فقال أبوجهل : 
ماذا سمعت ! وهنا نسمع قول الخيرة والحسد والبغض . نسمع عن تلك الأمور 
البعيدة عن موضوع الرسالة النورانية المحمدية فيقول أبوجهل : تنازعنا نحن 
وينوعيد ملف الشرف : أطعمرا فاطعنا ٠‏ وحاوا حملن . وامطوا فاصليا حي 
إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسى ر نْ يأنيه الوحى من السماء فمق 
سسسس ‏ م مب 








0 


ح حتت تت ١2‏ تت حت يت ننه 


رك تر هنا!! واه لاالزمن :81 ولا نصدقه . فقام عنه الاخنس وتركه . إذن 
ا 





من اليا 5 سصردة الزشرف ‏ 
وما دوا ذا كن يكلى رول اصلى الله عليه ولم ويقرل 10 
الذى يَمُونُون فَإنْهُم لا يكَذيُونك ولدكن الظدلمين بآيات 





السورة الأتعام » 

إنهم ظالمون ء لان الظلم نقل حق إلى غير مستحقه . وأبشع أتراع الظلم هو 
الشرك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعبادة ٠‏ والظلم الاخف وطأة 
هر أن ينقل الإنسان حقا مكتسبا آر موهرياً إلى غير صاحبه وهذا ظلم مرجود بين 
الناس . وقد تقل المشركون حق الذات الإلهية إلى غير مستحقها من أوثان وأصنام ٠‏ 
أما المؤمنوث فهم الذين اعترفوا بحت الفاث الإلهية فى العبادة 

رهناك نرع آخر من الظلم آريد آن اتحدث عنه » وهو أن يظلم الإنسان اسمه » 
كان يكون والده قد سما ؛ مهدي » ولكنه يملا الدنيا فساداً بإيذاء نفسه وبإيذاء 
الآخرين . نقول اثل هذا الإنسان : إن الواجب يقتضى منك أن تحترم أمل والدك 
فيك ٠‏ فلا تظلم اسمك « مهديا » ولتكن هناك عدالة بين الاسم والمسمى وذلك بان 
يكون سلركك مترافقا مع الاسم الذى سملك به أبوك 

أما إن كان أبوه قد سماء ١‏ مهدياً » ولم يلقنه أى شىء من تعاليم الهدى والدين» 
ثم خرج الشاب إلى الدنيا ليملاها بالشقاء لتفسه رلغيره ثم اهتدى من بعد ذلك فهذا 
شاب استطاع آن يتعلم الهداية قصار اسمه على مسماه 

وقد كنا فى الثلائينيات من هذا القرن نسمع التحذيرات ونحن نزور القاهرة : 














0 
١ ١١2‏ صمح :25> جتت موحت هت 
« إياكم أن تطاوا بأقدامكم شارع عماد الدين لان كل الموبقات فى هذا لكام لالد 
رتعجبت أن يكون اسم الشارع ؛ عماد الدين » ويكون مكانا للموبقات 
ذلك : 





وأقبح الظلم بعد الشرك منزلة 
أن يظلم اسما مُسَمّئُ ده جُبِلا 
فشارع كعمد الدين تسمية 
لكنه لعشاد الدين قد علا 
وفى الحياة كثيير من حالات الاسسماء يظلمها أصحابهبا . ولكن أكبر واقبح 
درجات الظلم هو الشرك بالله « ولكن الظالمين الله يجحدون »؛ والجحد هو إياء 
اللسان وترفعه وعدم رضاء بآن بنطق بكلمة الحق ٠‏ فلو أن المشركين نملو إلى انفسهم 
واستعرضوا مسائل محمد ومسائل الرسالة لوجدوا أن قلوبهم مفتنعة بأنه صادق وأنه 
رسول وأن المنهج إنما جاه للهداية . لكن السنتهم غبر قادرة على الاعتراف بذلك . 
ولذلك يامر المنهج الإيمانى أن على الواحد منا إن اراد أن بناقش قضية أهى حت 
أم باطل فلا يصح أن نناقشها فى حشد من الناس ٠‏ ولكن فلنناقشها أولا فى نفوسنا 
النتيين الحق فيها من الضلال ٠‏ ولذلك يقول الحق سبحانه 
طقل إِنما أعطكم براحدة أن تَقُومُوا لله مد وكرادئ ثم َكْرُوا ما بصاحبكم من 
ده 














( من الآية 40 سورة سا6 

كان الحن يهدينا إلى كيفية التمييز ٠‏ فإما أن نناقش أنفسنا ٠‏ وإما أن يتنافش اثنان 
حتى يمكن أن يقتنع احدهما برأى الآخر درن أن يشهد ثالث هزيمته فيكابر ويجادل 
وقد نصح الحق بذلك هؤلاء الذين اتهموا رسول الله أن به والعياذ بالله - ما من 
الجنون * فالجنون هو أن تحدث الافصال بلا مقدمات وبدون تدبر أو نظر فى آثارها 
خالية من حكمة فاعلها . أما العاقل فهو الذى يرتب الأفعال بحكمة ويوازن 
ويدرس وينتهى به عقله وحكمته إلى حسن ما يفعل ويعامل الناس باجام وسرية 
خلقية عالية ٠‏ فهل أححد من المشركين أذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أى 








غم لاتقل 











ووه + 
سلوك يمكن أن يشير إلى عدم ترتيب الافعال؟ لا. 
ولذلك يقول الحق : 
جات انَل ومسَطُُونَ ج م11 رذج تكد لجرا 
ِ ند د تل عو مني » 
(سورة القلم) 


. إن الخلق العظيم يتنائى مع الجنون . وكذلك فعل كل قوم مع رسوهم ٠‏ إنهم 
وُه بالسفه والجنون كاج بحر نش قبح حرا لطن مار الكل ل 
قوم بمثل نلك المقابلة . ونعرف أن السماء لا تتدخل بالنبوات والمعجزات إلا حين 
يطم الفساد وتنطمس النفس المقنة . فالمؤمن فيه خميرة الخير فيندفع إلى فعل اخير , 

٠ 3 :‏ فإن نفسه اللوامة تؤنبه على ذلك ء لكن إن 
الطمست نفسه ول تعد تلوم . صارت نفسه الأمارة بالسوء هى المسيطرة وإن ل يبد 
من يقول له فى المجتمع : لا تفعل ذلك . . فالمجتمع كله يكون قد فسد . « كاتوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه » . 








إذن السهاء لا تتدخعل برسالة أو معجزة أو منيج إلا حين يطم الفساد . ومادام قد 
طم الفساد فهناك من يستفيد من هذا الفساد . وحين يأق الرسول من أجل أن بمنع 
الفساد فهذا الرسول يمنع عن المفسدين استغلال الناس ويحول بينهم وبين الاستفادة 
من الفساد . ولذلك كان لكل رسول مقاومة من المفسدين وكانوا يقولون : 


« رن تمه تمد يلاك م ثيك يلي » 








رمن الآية 30 سورة هرد ) 

وأتباع كل رسول هم المظلومون الذين يحتاجون إلى منقذ . أما الجبابرة نهم 

يخاصمون الرسول ويقاومونه.. ويستقبله هؤلاء الجبابرة بإيذاء بتناسب مع مهمته . 

فإن كانت مهمته لقبيلة فالإيذاء بأنيه من هذه القبيلة . وإن كانت مهمته أوسع من 
ذلك نإنه يلقى من صنوف العذاب آلواناً . 


ومادام محمد صل الله عليه وسلم رسولاً إلى الناس كافة فعليه أن يجد المتاعب 





بس 
١2‏ 
الكثييرة ويتحملها . وقد أعده الله وهيأه لذلك ٠‏ وفد أخذ الرسل السابقون من 
الإيذاء على قدر دعوتهم . أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو للناس كافة : 
ولا رسالة من بعبده ٠‏ لذلك يتجمع ضد هذا الرسول وهذه الرسالة أقوام كثيرون 
ولذلك يفول له الحق سبحائه : 


جلقة ملتَدعْدت رس رْيْ يك ياعم 
شه فورخ و ودع 0220101111101 
كُدوأءلْموعقكوْساوَكامدِ1َ بت 
]د ملع رب م 
ل ولتَدَجََكَ نيا ىالمزسيرت © د 
فإذا كان الرسل الذين سبقوك قد كلُْوا وصبروا على ذلك ٠‏ وهم رسل لقومهم 
أو لامة خاصة ؛ ولزمان خخاص . فماذا عنك يا خحاتم الرسل وأنت للناس كافة 


وللازمان عامة ؟ إن عليك أن تتحمل هذا ؛ لأن الحن سبحانه وتعالى قد اختارك لهذه 
المهمة وهو العليم أنك أهل لها . والحن كفسيل بنصر رسله فلا يتاتى أن يترك الشر أو 














الباطل ليغلب الرسل ٠‏ رما دام سبحائه وتعالى قد بعث الرسول قلا بد أن ينصره . 
قهو القائل : 





نا لعبّادن امسن 9 إِنَهُمْ لهم سوروت 60 وذ 


( سورة الصافات ) 





وما دامت قد سيقت كلمة الله للرسل فلا مبدل لكلمات الله ؛ ولا أحد بقادر 
على أن يعدل فى البادئ التى وضعها الله بقوله سبحانه وتعالى 
9 ولا مدل كلست الله وقد جَاءَكَ من نا اْمرْسَلينَ © 4 
( عن الآية 4 سورة الاتعم ) 
وقد قص الحق سبحانه على رسوله قصص المرسلين ٠‏ ولم يكتف بالقول لرسوله 
أن الرسل السابقين عليه قد كذبنهم أقوامهم ء ولكن أورد الحق لرسوله ما حدث لكل 





يعاد 
تحص ح موحت وح صصح حم ره 
رسول عمن جاه ذكرهم بالقرآن الكريم وماذا حدث للرسول ‏ أى رسول ‏ من ثيات 
أمام الاعداء . ثم بين أن كلمة الحق قد انتصرت دائما . وةد روى الحق بعضاً من 
قصص الرسل فقال : 
< منهم من قصتصنا عليِك وَمنهُم من لم تَقصص علي 4 ( من لاي + سوره غفر ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحائه وتعالى 2 
1 سس ع قد ماح .حل فعره > 6ع دساء 2 
ِف ادك دكرَعِدَإِعمَا سمو نِاشتطقت 
عم سدم موا 0 عه مقس 
مد تنما الي ضٍَوْ سلما القعل تانيكم 
ع ده يسار 6 جع 2 دم عد عرد 86 8 در باهي يصق + 4 
بداو وكوْسَآه هد لَحَمَمَهَحعَلَ هد هلتقل 
010 
ينانوي © يده 
إنك يا محمد رسول من عند الله » ومعك منهج هو معجزتك الدالة على صدق 
ما جئت بهاء فإن كبر عليك إعراضهم وعظم عليك أن يتولوا ويعرضوا عنك فإن 
استطعت أن تصنع لنفسك نفقا فى الارض لتأتبهم بآية أو أن تبنى سلما لتصعد به إلى 
السماء طلباً لهذه الآية فافعل . ولكثك لن تستطيع ذلك لأن ذلك فوق حدود قدرتك 
وسيلقى المشركون والمنافقونٌ العذاب لانك جثت يا رسول الله نبدد من صوججان 
سلطتهم الزمنية وتقيم العدل الإيمانى . ولذلك حارلوا السخرية منك رإيذاءك . 
وقد طلب الكافوون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل إلى الأرض 
ليفجر لهم متها يستبوعا ٠‏ رطلبوا إليه أن يضعد إلى السماء رآن يجعلها تنقط عليهم 
كسفا وقطعا لتهلكهم . وهذه أشياء لم تكن فى مكنة واستطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ولذلك يقول له الحسق سبحاته وتعالى ما يقفل عليه أبواب الحسزن 


ويقضى على أسباب الاسى والاسف عنده بسبب إعراضهم ٠‏ وأن يعرف أن السخرية 
والمقاومة هى مسالة طبيسية بالنسبة لكل رسول من الرسل ٠‏ وأنت يا رسول الله أولى 














غكالايقه 








١. 

بهذا لآن مهمتك أضخم من كل الرسل . ونلحظ أن الحل سبحائه 
«إن» فهو يقول : 

« نإن استطفت أن تَْينى تق الأرض أو سنا في النمَآو 





( من الأية 5" سورة الاتعام ) 

رلم يقل الحن : فافعل ذلك . كأن المسألة هى تهدئة للرسول ؛ لأن الحواب فى 

مثل هذه الحالة معلوم ؛ فالرسول لا يجبر أحداً على الإيمان . وإعراض هؤلاء القوم 

أمر مفصود لواجب الوجود حتى يختبرهم ولو أراد قهرهم لفعل . فلا أحد يتأي على 

الله ٠‏ فالكون كله مطيع ل . الشمس ء والقمرء والتجرم . واطراءء والماء؛ 

والجبال , والأرض ٠‏ ركل مافى الكرن مطيع لله بما فى ذلك الحيوان المسخر لخدمة 
الإنسان . ولكنة ‏ سبحانه -. أعطى الاختيار للإنسان لياق إلى الله با . 


ونعلم أن الحق قد ترك بعضاً من المسخرات غير مذللة ليثبت للإنسان إنه لم يذلل 
الأشياء بحيلته . ولكنه جل شأنه ‏ هو الذى خلةها وذللها له ؛ لذلك نرى الجمل 
الضخم يجره طفل صغير » ونرى أى رجل مهما نكن قوته يأخذ الحذر والاحتياط من 





ثعبان صغير 0 
« ول رونا حَلَقنَاهُم ناتك أند نْعَمنَهُمْ كا مَكُون جه َدَلنْتهًا 


نكمُم وما ين جه »* 
(سورة يس) 
ولو ل يذللها الله فلن يستطيع احد أن يقترب منها . وأضرب هذا امثل دانياً» 
عندما قال قائل : لماذا ملق الله الذباب ؟ فقال رجل من أهل الإشراق : ليذل به 
الجبابرة ؟ فسلطانهم لا بمتد إلى هذه الحشرات . لقد أعطى الحق الإنسان عزّْة 
السيادة + وعلمه أيضاً أن يتواضع للخالق . 


ويبلغ الحق سبحاته وتعالى رصولاتة 
اذ ومعمفاء مد ملس عي مق ع 


ٍاولوَعَاء لل لابتت عل اشن قلا عكري من هلين 


(من الآية دم سورة الانعام ) 








ل الاجيلا 
يثلفات 


أى أنه سبحانه لوشاء لجعل الناس كلهم مؤمنين . وقد يفول فائل : كيف 
يخاطب الله رسوله فيقول له : ٠‏ فلا نكونن من الجاهلين » ؟ ونفول : إن الحق حين 
يقول لرسوله ذلك فهر يقولما لا من مظنة أن يفعلها الرسول + فالرسول عصوم من 
الجهل . ولكن هو قول فيه تنزيه للرسول عن أن يكون فى مثل هذا الصف من 
الجاهلين . 





ويقول انق أبعد ذلك : 





جف تتيتتي نوتسو تالز قجنة 
أنه يجثره © أله 


» معناها أنهم يطيعرن أمر الآمر ونهى الناهى . وفناك فارق بين 
اة» وة الإجاية . ف الاستيها. » هى : أن يمييك من طلبت منه إلى 
ناطليت وفك لكا و الاجالا ٠‏ هى : أن جنيك من سالت ولويفرتهى ل 
تقول » وقد يكون الجواب ضد مطلوب ما سألت . ويقول الحق : ٠‏ إثما يستجيب 
الذين يسمعون » أى أن الذين يستجيبون لنداء الحتى هم الذين يسمعون بآذانهم 
رقلويهم مصدقة ؛ لآن هدك فارقاً بين سماع ظاهرء سماع وباطنه هرك وي 
سباع ظاهره طاعة وباطنه محبة هذه الطاعة . وتعلم أن استقبال المسموع شىء ٠‏ 
وانفعال الإنسان بالمسموع شىء آخر . 





وعندما يتحد حسن الاستاع مع انفعال الحب لتنفيذ ما سمعه الإنسان فهذا 
ما يطليه الإيمان . والمؤمنون هم الذين يستمعون لكلبات الله باتفعال الحب . وهم 
بختلفون عن هؤلاء الذين يسمعون الكلام من أذن ويخرجونه من الآذن الأخرى ٠‏ 
ريتركون الكليات بلا تطبيق » ولا ييقى فى النفس الواعية من آثار الكلام شىء . 


وهكذا نرى أن الله قد صنع وخلق فى الإنسان من الحواس ما تهديه وترشده إلى 
الإيمان أو إلى الكفر'؛ فالاذن عند المؤمن تسمع ء والقلب بصدق , والعقل يمحص 
ريؤمن . أما الكافر فاذئه تسمع وقلبه ا 0 





الاين 
صمح وص حم ص مص حمحصصبحهه 
فيه وسعيًا إلبه » ولذلك لا تؤدى حواسه مهامها بانسجام , وكأن الذين يسمعون 
" ولا يستجيبون هم من المون . فالآمر ‏ إذن ه لبس مقصررًا على السمع بل المطلوب 
أن يكون هناك ساع انفعال بالمسموع وانصياع له . ولا نظن أن الله يعجز عن أن 
بجعل الذى لا يسمع سياع طاعة يمتدى ويستقيم » فلا شىء ولا كائن يتأي على الله ؛ 
الأنه سبحائه يحبى المون 


ومادام هو سبحانه يحبى اموق نهولا يطلب إهاناً جبرياً . إنما يطلب إيمان الاختيار 
والاقتناع » وهو سبحانه لوشاء لأنزل عليهم من السماء آية فظلث أعناقهم لها 
خخاضعين . وسبحانه يطلب قلوباً لا قوالب . إذن فالذين يستجيبرن لداعى الإيمان 
هم الأحياء حفاً » أما الذين لا يستجيبون فهم فى حكم الأموات » م 
موتهم وانتهاء حياتهم سيبعثهم الله ليسألهم عن أفعالهم فى الحياة الدنيا . 
يرجعون إلى الله سرف يجدون الحساب ونعلم أن المرجع أخيراً اا إلى اله - ومن 
يرجع إلى اله وصمل طب يطل القزاة الطيب وبتشوق ويتشوف إليه ٠‏ اما من 
يرجعه الله فَهْرأ فهو يخشى الجزاء الأليم 





ويقول الحق بعد ذلك : 
حهة وكاوأ َالو يويدب ' كته 
تو أن يولك َيه ولك أحكره لا 
عمدو ليون ( له 


إن الله سبحانه يوضح لنا مواصلتهم للجدل . وطلبهم لأية ما . والآية هى الامر 
العجيب الذى ييعثه الله على يد نبى ليثبت صدقه فى تبليغه عن الله . وكأنهم 
لايريدون أن يعترفوا أن القرآن آيات بينات على الرغم من اعترافهم بعظمة 
القرآن . فقد قالوا : 
ا« كوا ولاك عدا 


000 


القرةان على رجلى من 





عم 2ه 4 


( سورة الزعوف )6 





لعفا 
حت 22ح توت ره 
ولكنهم ل يعنرفوا بالقرآن كآية معجزة ؛ لأنهم عرفوا أن الرسل السابقين فد نزك 
كل متهم بآية منفصلة عن المنبج الذى جاء به : فموسى عليه السلام معجزته 
العصا . ويده الى أعرجها من يبه فكانث بيضاه من غبر سوه.ء وشق البخر + 
ومنهجه التوراة . وعيسى عليه السلام كانت معجزته التكلء فى المهد بإذن الله » 
وإبراء الاكمه والأبرص وإحياء المون بإذن الله . وجاء بالإنجدا مكملا بالروحانيات 
اتلك المادياث التى ملأت نفس اليهود . وبعد أن قالوا عن رسول الله إنه يفزى 
الكذب تحداهم الحق أن يأتوا مثل الفرآن ثم نزل بهم إلى .أن يأتوا بعشر سور من مثله 
ثم إلى أن يأتوا بمثل راحدة من أقصر سوره . إذن ء فالافتراء وارد عليكم 
أيضا , فكما أن محمدًا افترى فيمكن أن تفتروا أنتم كذلك فيم| نبغتم وتفوقتم فيه من 
أساليب البلاغة . إن القرآن قد تحداهم ومادام قد تحداهم فإنه معجزة ؛ لان الاصسل 
فى المعجزة التحدى . ويتحداهم الله أن يأتوا بسورة من مثل سور القرآن 
فلا يستطيعون , إنه يتحداهم فى أمر اللغة » وهم سادة اللغة وهم النابغون فيها . 











جاء القرآن ليتحداهم فى محال نبوغهم . ولكنْ بعضاً من العرب طالب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بمعجزة حسية كونية يروتها . وأعإهم الحمن عن معرفة أن 
المعرفة الحسية موقوتة التأثير » من يراها يفوك إنها معجزة . ومن لم برها قد يصدق 
وقد يكذب . ونحن ‏ السلمين- لا نصدق المعجزات الحسية إلا لآن القرآن 
أوردها ؛ ولآن القرآن قد جاء للناس كافة ؛ لذلك لم يكن من المعقول أن يكون 
المنيج الخاتم منفصلا عن معجزة البى الذى جاء به 


جاء القرآن ‏ إذن ‏ معجزة لرسول الله وهوآية معنوية دائمة أبداًبما فيه من أحكام 
ونظم . وآيات كونية وقضايا علمية . وإذا كان الخلق يختلفون فى اللغات فا تضمنه 
الفرآن من معجزات لن تتقضى عجائبه إلى يوم القيامة . وكل هوم نستبط من آيات 
الله معجزات جديدة ترس كل مكذب , لأنها معجزات 5 ومن العجيب أن 
بعض الذين يستنبطونها ليسوا من المسلمين . ولا هم من المؤمنين بالقرآن 











ولكنّ بعضاً من “لمشركين لم يكتف بالقرآن على أنه آبة ومعجزة دالة على صدق 
الرسول , وطالبوا بمعجرة حسية . فهل كان ذلك الطلب للآية حقيقيا يرجون من 
ورائه معرفة. الحق والإيمان به أو كان يحرد سبب بختفرن وراءه حتى لا يؤمنوا ؟ إن كان 





عافد 
حدم 


طلب الآية هو أمرًا حقيقياً نابا من قلويهم فإننا ناخذ بأيديهم ونرشدهم وتهديهم 
ونقول هم : إن الرسل التى جاءت بمعجزات غير كتاب المنيج كانوا رسلا إلى أمم 
غصوصة وفى زمان محدود ٠‏ فجاءت معهم آبات كونية يرَى مرة واحدة وتنتهى ‏ 
ولكن رسول الله صل الله عليه وسلم جاء لعموم الزمان . ولعموم المكان . ولذلك 
لاتصلح أن تكرن آيته ومعجزئه حسية ؛ حنى لا تنحصر فى الزمان والمكان 
المحددين . وشاء الحن أن تكون معجزة رسول الله صل الله عليه وسلم هى المنيج 
الدائم . وكتز القرآن أظهر وكشف من الآيات الكونية ما تحقق من علم ورآه 
البشرء وماسيظل يكتشفه البشر إلى أن ثقرم الساعة . ولذلك قال الحق : 
ولي زم 
(من الآية 8ه سورة فصلت) 
أى أن البشر سيررهم الله وسيكشف لهم من آيأته حتى يظهر ويستبين لهم وجه 
الحن . وإن اتقترحون آية لمجرد التسحك والتلكؤ فى إعلان الإيمان . فلتعلمرا 
أن أقواماً غيركم افترحت الآبات رأنزل الحق هذه الآيات ومع ذلك كفزوا.: 
من الآأبة 4ه سورة الإسراء ) 
مثليا طلب قوم صالح الناقة . فجاءهم بالناقة » فكذبوا بتلك الآية وعقروا 
الثاقة : «قدمدم عليهم ربهم بذنبهم فواها» . إذن فمسألة طلب الآيات قد 
سبفت فى أمم سابقة . وسبحانعه قادر عل إنزال الآيات . ولكن أكثر المشركين 
لايعلمون . وسيقولون: مثلما قال الذين تكلم فيهم الحق سبحانه : 
نا الأو > 
(من الآية وه سورة الإسراء ). 
ولقد أنزل الحق سبحانه القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم وفيه آيات كثيرة 
عظمت وجلت عن أن تحصى وتحصر . ولو أنهم اقترحوا آبة وحققها الله هم ولم يؤمنوا 
لكان حقا على الله أن يبيدهم جميعا . ولقد أعطى الله رسوله صل الله عليه وسلم 
وعدا بألا ييلكهم وهو صل الله .عليه وسلم فيهم : ٠‏ وما كان الله ليعذيهم وأنت 
نيهم 








طاوَبًا متنآأن ثرسل بالا 











ولاعت 
/91 


فعدم استجابة الله لإنزال آبة لهم هو نوع من الحرص عليهم , ذلك أن منهم 
من سيؤمن » ومنهم من سيكون من نسله مؤمنون يحملون المنبج ويقومون به إلى أن 
تقوم الساعة لأنهم اتباع وحملة الرسالة الخائمة . 





وبعد ذلك يأق الحق بالبيان الارتقائى : 





جف نماي تون الأ لظ يما 


الم مَاْرَطَاقي1 







لية وتؤمن بها . وآنزلت لكم القرآن 
حياتكم . وقد جعلتكم سادة للكون 
وكان الأجدر بكم أن تنتبهرا إلى أن الحيران فى خدمتكم . والنبات فى خدمة الحيوان 
وخحدمة | الإنسان . وكل كائنات الوجود تصب جهدها المسخر لخدمتكم . فإذا كنت 
قد حجنت للأجناس كلها وجعائّها دونكم وأعطيتها ما يصلحها ويقيمها ووضعت لها 
نظاماً ٠‏ وأعطيتها من الغرائز ما يكفى لصلاح أمرها حتى تؤدى مهمتها معكم عل 
صورة تريحكم فإذا كان هذا هو شأننا وعملنا مع من يخدمكم فكيف يكون الحال 
معكم ؟ إنى أنزلت المنهج الذى يصلح حياة من استخلفته سيدا فى الأرض . 





(سورة الاتعام) 

وكل الدواب دون الإنسان أعطاها الإله الإيمان بالفطرة . وهداها إلى الرزق 
بالغريزة . وميز الإنسان فوق كل الكائئات بالعقل . ولكن الإنسان يستخدم عقله 
مرة استخداما سلبها صحيحا فيصل إلى الإيمان » ويستخدمه مرة استخداما سيئا 





